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I. المقدمة
الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان وفضله على سائر الأنام والصلاة، والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه الكرام أما بعد فهذا البحث يتحدث عن حجية السنة
II. موضوع المقالة 
 أما عن حجية السنة، فإن أقسام السنة كلها حجة على معنى أنها تصلح أن يحتج بها على ثبوت الأحكام الشرعية؛ وذلك لثبوت العصمة للنبي ( ولسائر الأنبياء -صلوات الله وسلامهم عليهم أجمعين- وقداستدل العلماء على ذلك بالقرآن والإجماع والمعقول.

وقال الإمام الشافعي في (اختلاف الحديث): وضع الله -جل ثناؤه- رسوله ( من دينه وفرضه وكتابه الموضع، الذي أبان -جل ثناؤه- أنه جعله علمًا لدينه بما افترض من طاعته، وحرر من معصيته.

وأبان فضيلته بما قرر من الإيمان برسوله معه الإيمان به
فجعل دليل ابتداء الإيمان الذي ما سواه تبع له الإيمان بالله ثم برسوله ( فلو آمنعبد ولم يؤمن برسوله ( لم يقع عليه اسم كمال الإيمان أبدًا، حتى يؤمن برسوله ( معه.

قال الشافعي: وفرض الله تعالى على الناس اتباع وحيه، وسنن رسوله ( ....

وذكر غيرها من الآيات التي وردت في معناها، قال -رحمه الله: فذكر الله تعالى الكتاب وهو القرآن، وذكر الحكمة فسمعت من أرضى من أهل العلم بالقرآن يقول: الحكمة سنة رسول الله ( وهذا يشبه ما قال -والله أعلم: بأن القرآن ذكر وأتبعته الحكمة، وذكر الله ( منته على خلقه بتعليمهم الكتاب والحكمة، فلم يجز -والله أعلم- أن تعد الحكمة ههنا إلا سنة رسول الله ( وذلك أنها مقرونة مع كتاب الله، وأن الله افترض طاعة رسول الله ( وحتم على الناس اتباع أمره، فلا يجوز أن يقال لقول: فرض إلا لكتاب الله، ثم سنة رسول الله ( ثم سنة رسول الله ( مبينة على الله ما أراد دليلًا على خاصه وعامه، ثم قرن الحكمة بكتابه، فأتبعها إياه ولم يجعل هذا لأحد من خلقه غير رسول الله (. 

وقال الإمام ابن حزم
ولا خلاف بين أحد من آهل اللغة والشريعة في أن كل وحي نزل من عند الله تعالى، فهوذكر منزل، فالوحي كله محفوظ بحفظ الله تعالى له بيقين، وكل ما تكفل الله بحفظه فمضمون ألا يضيع منه، وألا يحرف منه شيء أبدًا تحريفًا لا يأتي البيان ببطلانه؛ إذ لو جاز غير ذلك لكان كلام الله تعالى كذبًا وضمانه خاسئًا، وهذا لا يخطر ببال ذي مسكة عقل، فوجب أن الدين الذي أتانا به محمد ( محفوظ بتولي الله تعالى حفظه، مبلغ كما هو إلى كل من طلبه مما يأتي أبدًا إلى انقضاء الدنيا... فإن ذلك كذلك، فبالضروري ندري أنه لا سبيل البتة إلى ضياع شيء قاله رسول الله ( في الدين، ولا سبيل البتة إلى أن يختلط به باطل موضوع اختلاطًا لا يتميز عن أحد من الناس بيقين، لو جاز ذلك لكان الذكر غير محفوظ

وأما الاستدلال بالإجماع، فإن الصحابة } كانوا يقتدون بأفعاله، وكانوا يرجعون إلى رواية من يروي لهم شيئًا منها في مسائل كثيرة، منها أنهم اختلفوا في الغسل من التقاء الختانين، فقالت عائشة: فعلته أنا ورسول الله ( فاغتسلنا، فرجعوا إلى ذلك، وأجمعوا عليه، وقال الشافعي: لم أسمع أحدًا نسبه الناس، أو نسب نفسه إلى علم يخالف في أن فرض الله ( اتباع أمر رسوله ( والتسليم لحكمه بأن الله ( لم يجعل لأحد بعده إلا اتباعه، وأنه لا يلزم قول بكل حال، إلا بكتاب الله أو سنة رسول الله ( وأن ما سواهما تبعا لهما. وأن فرض الله تعالى علينا، وعلى من بعدنا وقبلنا في قبول الخبر عن رسول الله ( واحد، لا يختلف في أن الفرض والواجب قبول الخبر عن رسول الله (.
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